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الحج .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحج . - ٠٠١٦الخطبة : 

١٣-١٢-١٩٧٤  

  الخطبة الأولى :

ِ الذي سبحت الكائنات بحمده ، وعنت الوجوه لعظمتھ ومجده ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا  الحمد �َّ

شریك ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، اللھم صل على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ ، واعترتھ 

  الطیبین الطاھرین .

  الحج أھمیتھ ومكانتھ لدى المسلمین :

  مؤمنون ؛ یقول الله تبارك وتعالى :أیھا الإخوة ال

لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للََّذِي بِبكََّةَ مُباَرَكاً وَھُدًى لِلْعاَلَمِینَ * فیِھِ آیَاَتٌ بیَنِّاَتٌ مَقاَ مُ إِبْرَاھِیمَ وَمَنْ دَخَلھَُ ﴿ إنَِّ أوََّ

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَ  َ غَنيٌِّ عَنِ الْعاَلَمِینَ ﴾كَانَ آمَِناً وَِ�َّ   طَاعَ إلِیَْھِ سَبِیلاً وَمَنْ كَفرََ فإَِنَّ �َّ

  [ سورة آل عمران ]

  

وقد روى البیھقي عن رسول الله صلى الله علیھ 

  وسلم فیما رواه عن ربھ :

(( إن عبداً صححت لھ جسمھ ، وأوسعت 

علیھ في المعیشة فأتت علیھ خمسة أعوام لم 

  محروم ))یفدْ إليَّ ل

  [ أخرجھ أبو یعلى وابن أبي شیبة في مسنده ]

وقد سئل علیھ الصلاة والسلام : أي الأعمال 

  أفضل ؟ قال :

لَّمَ أيَُّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي اللَّھم عَنْھم قَالَ سُئلَِ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَ 

  أفَْضَلُ قَالَ :الأْعَْمَالِ 

ِ قِیلَ ثمَُّ مَاذَا قاَلَ حَجٌّ مَبْرُو ِ وَرَسُولِھِ قِیلَ ثمَُّ مَاذَا قاَلَ جِھَادٌ فيِ سَبیِلِ �َّ   رٌ ))(( إِیمَانٌ باِ�َّ

  [ أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود]
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  ي :والحج المبرور ھو الحج الذي لا یخالطھ إثم وقال الحسن البصر

  (( أن یرجع زاھداً في الدنیا راغباً في الآخرة ))

  

وقال علیھ الصلاة والسلام أیضاً مخاطباً عمرو 

  بن العاص رضي الله عنھ :

(( أما علمت أن الإسلام یھدم ما قبلھ ، وأن 

ما قبلھا وأن الحج یھدم ما  الھجرة تھدم

  ))قبلھ

  [ أخرجھ مسلم وابن خزیمة في صحیحھ ]

  وقال أیضاً :

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ �َّ

  وَسَلَّمَ أنََّھُ قَالَ :

ِ إنِْ دَعَوْهُ أجََابَھُمْ وَإنِِ اسْتغَْفرَُوهُ غَفرََ لَھُمْ )) ارُ وَفْدُ �َّ اجُ وَالْعمَُّ   (( الْحُجَّ

  [ أخرجھ ابن ماجة ]

  وفي حدیث آخر :

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قَالَ :عَنْ أَ    بيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ �َّ

عِیفِ وَالْمَرْأةَِ الْحَجُّ وَالْعمُْرَةُ ))   (( إنِْ كَانَ قاَلَھُ جِھَادُ الْكَبِیرِ وَالضَّ

  [ أخرجھ أحمد ]

 ِ    صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ :وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي اللَّھم عَنْھم أنََّ رَسُولَ �َّ

  )(( الْعمُْرَةُ إلَِى الْعمُْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَیْنھَُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لیَْسَ لھَُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ )

  [ أخرجھ البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد]

ِ بْنِ برَُیْدَ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :وعَنْ عَبْدِ �َّ   ةَ عَنْ أبَِیھِ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ

ِ بسَِبْعِ مِائةَِ ضِعْفٍ ))   (( النَّفَقةَُ فيِ الْحَجِّ كَالنَّفَقةَِ فيِ سَبِیلِ �َّ

  [ أخرجھ أحمد ]
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  وقال أیضاً :

ِ صَلَّى اللَّھم  عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :

لوُا إلِىَ الْحَجِّ یعَْنيِ الْفَرِیضَةَ فإَِنَّ أحََدَكُمْ  (( تعَجََّ

  لاَ یدَْرِي مَا یعَْرِضُ لھَُ ))

  [ أخرجھ أحمد]

  أیھا المؤمنون :

  

  .ھنیئاً لمؤمن لبَّى دعوة ربھ ، وسعد بقربھ 

  ھنیئاً لمؤمن ألقى الدنیا وراء ظھره ، وذھب إلى البیت الحرام لینال المغفرة والرضوان .

  ھنیئاً لمؤمن أحرم في المیقات ، فنظف بدنھ وتطیب وتجرد من ثیابھ المخیطة ، ولبس ثوب الإحرام .

، إن الحمد والنعمة لك ھنیئاً لمؤمن رفع صوتھ بالتلبیة قائلاً ، لبیك اللھم لبیك ، لبیك لا شریك لك لبیك 

  والملك لا شریك لك .

  

  قال الزمخشري :

معنى لبیك : أي دواماً على طاعتك ، وإقامة 

  علیھا مرة بعد أخرى .

فعن أم سلمة رضي الله عنھا قالت : سمعت 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : فعن أمُُّ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَ  لیَْھِ وَسَلَّمَ سَلمََةَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  یَقوُلُ :

تھِِ )) ھِ أوَْ فيِ حَجَّ دٍ مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فلَْیھُِلَّ فيِ حَجِّ   (( یاَ آلَ مُحَمَّ

  [ أخرجھ أحمد ]

  ومعنى فلیھل : أي لیرفع صوتھ بالتلبیة .

  وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

ر ، ولا كبَّر مكبر قط إلا بشُر قیل یا نبي الله ، بالجنة ، قال نعم ))(( ما أھل مُھل قط إلا    بشُِّ

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط ]
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  وعلى المحرم أن یبالغ في تطبیق الآیة الكریمة :

دَالَ فيِ الْحَجِّ وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ ﴿ الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ فِیھِنَّ الْحَجَّ فلاََ رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِ 

ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ یاَ أوُلِي الأْلَْباَبِ ﴾ دُوا فإَِنَّ خَیْرَ الزَّ ُ وَتزََوَّ   خَیْرٍ یعَْلَمْھُ �َّ

  [ سورة البقرة ]

  

وقد روى البخاري ومسلم ، عن أبي ھُرَیْرَةَ 

رَضِي اللَّھم عَنْھم قَالَ سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم 

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ :

ِ فلَمَْ یرَْفثُْ وَلمَْ یَفْسُقْ رَجَعَ كَیَوْمِ  (( مَنْ حَجَّ ِ�َّ

ھُ ))   وَلدََتھُْ أمُُّ

  سائي ، وابن ماجة ][ أخرجھ البخاري والترمذي ، والن

  

  

افر وإزالة الشعر بالحلق أو وعمل محظورات الإحرام أیضاً ، لبُس المخیط من الثیاب وتقلیم الأظ

  ، والتطیب في الثوب أو البدن والتعرض للصید والأكل منھ .القص

  أیھا الإخوة ؛ ھنیئاً لمؤمن وصل إلى مكة المكرمة التي قال فیھا نبینا الكریم :

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَاقِفاً عَ عَنْ عَبْدِ  ھْرِيِّ قَالَ رَأیَْتُ رَسُولَ �َّ ِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ حَمْرَاءَ الزُّ لىَ �َّ

  الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ :

ِ وَلَوْلا أنَيِّ أُ  ِ إلَِى �َّ ِ وَأحََبُّ أرَْضِ �َّ ِ إِنَّكِ لخََیْرُ أرَْضِ �َّ   خْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ))(( وَ�َّ

  [ رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي ]

ھنیئاً لمؤمن رأى البیت الحرام ، فقال في 

  ضراعة وخشوع :

أعوذ با� العظیم وبوجھھ الكریم ، وبسلطانھ 

القدیم ، من الشیطان الرجیم بسم الله اللھم صل 

على محمد ، وآلھ وسلم ، اللھم اغفر لي 

، وافتح لي أبواب رحمتك ، اللھم زدْ ھذا نوبيذ

البیت تشریفاً وتعظیماً وتكریماً ، ومھابةً وزدً 
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من شرفھ وكرمھ ممن حجھ أو اعتمره تشریفاً وتكریماً وتعظیماً وبراً اللھم أنت السلام ومنك السلام فینِّا 

  ربنا بالسلام .

م یتمكن استلمھ بیده وقبلھ ، فإن عجز عن ذلك ھنیئاً لمن قبَّل الحجر الأسود ، من دون صوت ، فإن ل

  أشار إلیھ بیده .

  

قال ابن عمر رضي الله عنھما ، استقبل رسول 

الله صلى الله علیھ وسلم الحجر واستلمھ ثم 

وضع شفتیھ یبكي طویلاً ، فإذا عمر یبكي 

  طویلاً فقال :

  یا عمر ھنا تسكب العبرات ، قال المھلب :

لحي أرضھ یصافح بھا " غن الحجر یمین الله 

  عباده "

  

وتكره المزاحمة على الحجر الأسود ، إذا أدت إلى إیذاء المسلمین ، روى الشافعي رضي الله عنھ ، في 

  سننھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال لعمر رضي الله عنھ :

الله علیھ وسلم  عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنھ قال سمعتُ رجلاً یقول قال رسولُ �َّ صلى

  لعمر بن الخطَّابِ :

(( یا أبا حفص ، إنك رجل قوي ، فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعیف ، ولكن إن وجدت خلوة ، 

  فاستلم وإلا فكبرِّ وامض ))

  [ أخرجھ زیادات رزین ]

  

ھنیئاً لمؤمن طاف طواف القدوم ، مضطبعاً ، 

 أي جاعلاً وسط الرداء تحت الإبط الأیمن ،

وطرفیھ على الكتف الأیسر ، محاذیاً الحجر 

الأسود مقبلاًِّ لھ أو مستلماً أو مشیراً إلیھ ، 

جاعلاً البیت عن یساره قائلاً " بسم الله والھ 

أكبر اللھم إیماناً بك وتصدیقاً بكتابك ووفاءً 

بعھدك ، واتباعاً لسنة نبیك صلى الله علیھ 
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یرْمَل في الأشواط الثلاثة الأولى ، فیسرع في المشي ویقارب  وسلم ، فإذا أخذ في الطواف استحب لھ أن

  في الخطا ، مقترباً من الكعبة ، ویسُتحب لھ أن یكثر من الذكر والدعاء .

  

إذا أخذ بالطواف قال : سبحان الله والحمد � 

ولا إلھ إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 

  با� .

ي دعا فقال : ربنا وإذا انتھى إلى الركن الیمان

آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 

  عذاب النار .

ویستحب كلما حاذى الحجر الأسود أن یكبر 

ویقول : اللھم اجعلھ حجاً مبروراً وسعیاً 

ا تعلم ، وأنت  مشكوراً وذنباً مغفوراً ، ویقول عند الانتھاء من كل شوط : رب اغفر وارحم ، واعف عمَّ

  م ، اللھم آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .الأعز الأكر

  ویقول بین الركنین : اللھم قنعني بما رزقتني وبارك لي فیھ ، واخلف علي كل غائبة بخیر

  

ویستحب استلام الركنین الیمانیین لقول ابن 

  عمر رضي الله عنھما :

" لم أرَ النبي صلى الله علیھ وسلم یمسُّ من 

ركان إلا الیمانیین ویسن للطائف صلاةُ الأ

ركعتین بعد كل طواف عند مقام إبراھیم ، أو 

  في مكان ما من المسجد الحرام .

ویستحب الشرب من ماء زمزم ، والدعاء عند 

الملتزم ، فقد روى البیھقي عن ابن عباس ، أنھ 

  كان یلزم ما بین الركن والباب ، وكان یقول:

  دعى الملتزم ، لا یلزم ما بینھما أحد یسأل الله شیئاً إلا أعطاه الله إیاه "" ما بین الركن والباب ی

وأما السعي بین الصفا و المروة ، والتوجھ إلى منى والوقوف بعرفة فنرجئ الحدیث فیھ إلى خطبة قادمة 

  إن شاء الله تعالى .

  ء .اللھم ارزقنا في العام القادم حج بیتك الحرام إنك سمیع علیم مجیب الدعا
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أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن 

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل 

  اني .لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأم

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ   

  صاحب الخلق العظیم .

  الدعاء :

ما أعطیت ، وقنا اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فی

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا 

ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا تبذلھا بالإقتار ، 

من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت 

  خزائن الأرض والسماء .

اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا 

  أنت .

 


